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الرسامة الرائدة إيفیت أشقر في معرض شامل . التجريد انعكاس لموسیقى العالم
الداخلي 

تقیم الفنانة التشكیلیة اللبنانیة ايفیت أشقر، معرضاً لأعمالھا في غالیري جانین ربیز الروشة - بیروت، متضمناً 13 لوحة زيتیة
من الحجم الكبیر جمعتھا ندين بكداش، من إنتاجھا ما بین أعوام 1998 - 2004، وھي تعكس تطور اختباراتھا ورؤاھا في الفن
التجريدي، الذي رسخت له دعائم بارزة في الفن اللبناني منذ مطلع الستینات من القرن الفائت. وھي ركن من أركان التجريد

اللاشكلاني المبني على الحدس والانفعال وحكمة التأمل.

يشعر المتابع لمسیرة ايفیت أشقر انه إزاء فنانة قوية متینة تتجدد بالعمق من دون أن تتغیر في الجوھر. فكل لوحة لھا
حضورھا الطاغي واستقلالیتھا وكیانھا الداخلي المرتعش معاناة وصدامات وأحاسیس. حضور بكر منزّه عن شوائب التكرار أو

التجارب السابقة مھما تشابھت، متجرد من مخاطبة عناصر الواقع وحیثیاته، ومتواطئ مع ذاتیة الفنانة إلى بعید.

الفن الذي نذرت له عمرھا بات لھا طريقة حیاة، تعیشھا ضمن طقوس مغلقة. فھي منذ ساعات الفجر الأولى تجلس في
محترفھا الصغیر تتأمل وتفكر وتحلم. يبدأ عملھا من التحديق في بیاض المساحة الفارغة للوحة، ثم ترتجل شكلاً ما أو حركة
أو يتوثب لون من فرشاتھا العريضة ولا يلبث أن يستدعي لوناً آخر، حتى يغدو الفراغ المسكون بالخطر فضاءً لتأويلات الحركة
ومقاماتھا اللونیة ومفاصلھا. لا مجال للارتجالي الفوري في تعبیراتھا الخطیة واللونیة إذا خلا من دلالاته العمیقة. بل التأني

والبطء والتراكم، تتحكم بصوغ مشھدھا التجريدي، مھما ظھر للعیان بأنه عفوي وحر.

ايفیت أشقر البسیطة والمتقشفة في اختزالاتھا، المشغوفة بفنھا إلى درجة العشق، الصادقة حتى المثالیة، المتحررة من
كل الموضوعات التیمات ومن كل الخارج إلى حافة التمرد، تصغي إلى دواخلھا ونبضھا وأحاسیسھا وتتجرأ في مغامراتھا مع
الشكل وكیمیاء اللون، سعیاً إلى دھشة الاكتشاف والاكتفاء والرضا. لذلك فھي تعیش لوحتھا بتؤدة، تحاورھا وتسترسل في

تأملھا، تبذل فیھا من ذاتھا وقلقھا وتوترھا، لا تفارقھا سیجارتھا التي باتت جزءاً من شخصیتھا. تترك نفسھا للوّحة كي
تأخذھا إلى بحیراتھا الزرق أو غیومھا الرمادية، إلى ذراھا أو قیعانھا باحثة في عمق ذاكرتھا عن الأشیاء الضائعة، عن سر

النور الذي يشع من الظلمة. وحین تنصرف عن لوحتھا تغرق في قراءاتھا الفلسفیة ومطالعاتھا المتعمقة في مجريات فنون ما
بعد الحداثة، من دون أن تتخلى عن أدواتھا التصويرية الألیفة، وشغفھا بالألوان الزيتیة.

من بین التجريديین الكبار تمیل ايفیت الى نیقولا دو ستايل وھارتونغ وغوتز ودوبريه وسولاج. ولطالما وصفت عملھا التجريدي
بأنه انعكاس لموسیقى الداخل الذي يتأكد ويتحقق من خلالھا. فاللوحة لھا ھي فضاء حذر ومھیب بمقدار ما ھو حر. والحرية

لیست مكتسبة بل ھي شكل من أشكال عراكھا وتفاعلاتھا الحسیة المدركة والباطنیة، وھي تفصح عن نفسھا وعن
طبیعتھا ومزاجھا وثقافتھا وإنسانیتھا. فنظرتھا الى الأشیاء تشعل كل الذكريات والأحداث والتجارب الحزينة أو المفرحة أو
المبھمة أحیاناً، وكأن الغموض الذي يكتنفھا يجد سبیله إلى البصیرة عبر اللون، لما يمتلكه من قدرة على البوح والتعبیر

http://www.alhayat.com/Home
http://www.alhayat.com/Home
http://www.alhayat.com/Politics
http://www.alhayat.com/Saudi
http://www.alhayat.com/Business
http://www.alhayat.com/Sport
http://www.alhayat.com/Culture
http://www.alhayat.com/Opinion
http://www.alhayat.com/AHSchool
http://www.alhayat.com/Edition


8/4/17, 2:25 PM الرسامة الرائدة إيفيت أشقر في معرض شامل . التجريد انعكاس لموسيقى العالم الداخلي

Page 2 of 3http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2004/3/30/الرسامة-الرائدة-إيفيت-أشقر-في-معرض-شامل-التجريد-انعكاس-لموسيقى-العالم-الداخلي.html

والإيھام ذي الاحتمالات اللامحدودة. ھكذا تتحول الموسیقى الداخلیة إلى معرفة بصرية مضبوطة بحساسیة عالیة تؤدي إلى
ما اسماه الفنان التجريدي الفرنسي ھنري فالنس بالاستجابة التي يشعر بولادتھا الفنان على ھیئة خطوط وألوان وأحجام

وإيقاعات، والاتصال المتكامل بین ھذه الاستجابات مرتبط بسیاقات عاطفیة تدفع اللوحة إلى صیرورتھا.

في معرضھا الجديد محطات بارزة من مراحلھا في تألیف العمل التجريدي، المبني على مسطح واحد من بعد أو بعدين. في
بعض الأعمال يظھر خط الأفق الذي يقسم اللوحة إلى نطاقین أرضي وفضائي، تتحاور فیھما الكتل الصماء المكونة من حطام
الخطوط المنكسرة وغیومھا المتطايرة في مناخ يعصف بالألوان البرتقالیة والترابیة الصفراء. وعلى رغم أن خط الأفق يوحي
بوجود منظر طبیعي إلا أن ھذا المنظر مبني على ھدم كل عناصر المرئیات في قاموس الطبیعة، والتركیز على خلاصة

الأشكال المقتصدة التي تتجاوز الواقع العیاني إلى ما وراءه.

الدينامیة ھي سمة من سمات التیقظ الذي يحرض العین على اكتشاف مكنونات لوحة ايفیت أشقر، وھي فعل مبتكر ومنظم
ومتوازن، يتأتى من تناقض السطوح المسالمة الحیادية وما يعترضھا من الحركات العاصفة الشبیھة بالأعاصیر. وھي في

إنتاجھا الأخیر الموقع عام 2004، تطالعنا باجتھادات لافتة في التجريد تمیل إلى اختبارات التقنیة اللونیة وإيحاءاتھا، مع اتساع
قائمة الاشتقاقات اللونیة وتدرجاتھا. إذ يشعر الناظر إلى أعمالھا انه إزاء ألوان جديدة، في علاقاتھا ووشائجھا ونبراتھا، لم

تألفھا العین من قبل. وھي في ھذه التجارب تفتح آفاق اللوحة صوب رؤى تخییلیة شعرية، تتبدى عند الملتقیات والمفارقات،
غالباً وسط اللھیب الحارق وتصريفات الرياح والسھام البیض والقامات السود والنوافذ الزرق، وجروح الأرض حین تعانق حطام

الأشكال.

في أعمال ايفیت أشقر ينبغي لنا أن نلتفت إلى مغزى العلاقة بین زوايا اللوحة ووسطھا، بین الكثافة اللونیة ونقیضھا في
الشفافیة، وبین المناطق المشغولة باللمسات المتعاقبة والمساحات المتروكة على جلد اللوحة العاري إلا من طبقة الأساس

الأولیة. كذلك بین الأشكال الجامدة الصلبة التي تتحطم كالنصال والأخرى الرخوة السائلة، وبین الضربات اللونیة بحدودھا
الثابتة والألوان التي تسیل منھا وتغسل سطح اللوحة كما يغسل المطر زجاج النافذة، بین موسیقى الداخل وتوزيعات

الإيقاعات المتباينة والمتناغمة في خارجھا.

لون خفیف فوق لون خفیف آخر. طبقة تجرّ طبقة. لمسة تحاذي لمسة. حدس يحركه انفعال. نار لاھبة في محیط بركاني
باھر. جذوة تبترد فتتغطى قشرتھا بالسواد. رماد مغموس بالأبیض ينزل في رمادي آخر من فئة الأزرق. بحیرات صافیة بلون
التركواز تتجاذب جوانبھا أرخبیلات في نزاع ينحو في اتجاه الزوايا وكأن ثمة طاقات سالبة وموجبة تشد وتتصارع. شرائح

منشورة على حبال أفقیة يتبارى فیھا الأسود والأبیض في تعارضھما على اجتذاب الأحمر. أفق ينبسط وقامة تتلوى، شاطئ
لیس ككل الشواطئ أمواجه الزرق مكللة بالظلمة النارية. غیمة شاردة في السراب، أقواس منكسرة تأتلف في دائرة

مفتوحة من جانب واحد، لفرار العین من المغلق إلى الرحب. ھكذا ينبثق عالم اللامحدود من المطلق، والھدوء من الصخب،
والقوة من الحركة واللون من الضرورة، والروح من المادة. إنھا الأشیاء التي تنطق بھا لوحات ايفیت أشقر وھي السحر بعینه

ذو الحلة الشعرية الغامضة.
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